
 

تقرير تقصي 

شبهات خطيرة في صفقة اقتناء 300 حافلة مستعملة  

لفائدة شركة النقل بتونس بالتفاوض المباشر 

 

تونس في 17 نوفمبر 2022 
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عـلى إثـر الـتصريـح الـصحفي لـلمكلفة بـالإعـلام بشـركـة نـقل تـونـس بـتاريـخ 03 نـوفـمبر 2022 الـذي 

زعـمت مـن خـلالـه أن شـركـة نـقل تـونـس بـصدد وضـع الـلمسات الأخـيرة لـصفقة اقـتناء 300 

حـافـلة مسـتعملة بـالـتفاوض الـمباشـر مـع الـوكـالـة المسـتقلة لـلنقل بـاريـس RATP، كـما رجـحت 

فـيه وصـول 120 حـافـلة إلـى الشـركـة قـبل مـوفـي الـسنة الـحالـية( انـظر الـمرفـق ) . يـهم مـرصـد 

رقـابـة أن يـوضـح لـلعموم أن مـلف هـذه الـصفقة الـبالـغ قـيمتها أكـثر مـن 15 مـليون ديـنار تـشوبـه 

شبهات عديدة تحرى فيها المرصد خلال الاسابيع الماضية واليكم التفاصيل:  

1- تـم اتـخاذ قـرار الـمضي فـي الـصفقة فـي مجـلس الـوزاري مـخصص لـلنظر فـي وضـعية شـركـة 

الـنقل بـتونـس انـعقد بـتاريـخ 27 أفـريـل 2022. وكـان مـرصـد رقـابـة قـد وضـح لـلرأي الـعام مـباشـرة 

اثـر انـعقاد المجـلس الـوزاري الـمذكـور أنـه انـعقد عـلى خـلاف الـصيغ الـقانـونـية بـرئـاسـة الـكاتـبة 

الـعامـة لـلحكومـة سـارة رجـب (الـمعفاة مـن مـهامـها أخـيرا)، عـوض السـيدة رئـيسة الـحكومـة كـما 

ينص على ذلك التشريع الراهن.  

وقـد وجـه الـمرصـد طـلب نـفاذ لـرئـيسة الـحكومـة لـمطالـبتها بـالاطـار الـقانـونـي والـترتـيبي الـذي تـم 

اعـتماده لـترأس سـارة رجـب للجـلسة الـمذكـورة ومـجالـس وزاريـة أخـرى تـتعلق بـالـنظر فـي وضـعية 

عـدد مـن الـمنشآت الـعمومـية. فـأكـدت سـارة رجـب فـي مـراسـلة رسـمية مـوجـهة الـى الـمرصـد أنـها 

لا تـتحوز عـلى الـوثـائـق الـمطلوبـة وأن الجـلسة الـتي تـرأسـتها هـي جـلسة فـنية تـقنية لـم يـترتـب 

عـليها اتـخاذ قـرارات ( انـظر الـمرفـق ). وهـي مـغالـطة كـبرى بـاعـتبار ان المجـلس الـوزاري الـمذكـور 

وافــق عــلى الــمقترحــات الــواردة فــي الــعرض بــما فــيها  اقــتناء حــافــلات مســتعملة ( الــصفحة 

الأخـيرة مـن مـحضر الجـلسة ). وقـد قـام مـرصـد رقـابـة آنـذاك بـتوجـيه مـراسـلة الـى السـيد رئـيس 

الجمهورية لاعلامه بذلك التجاوز الخطير للصلاحيات.  

2- مــحضر جــلسة المجــلس الــوزراي الــمذكــور يــؤكــد أنــه تــم الــدفــع مــن طــرف الــكاتــبة الــعامــة 

لـلحكومـة سـارة رجـب نـحو فـكرة الـتفاوض الـمباشـر مـع مـزود بـعينه. حـيث أشـارت الـى ضـرورة 

الاسـتفادة مـن بـرنـامـج الـوكـالـة المسـتقلة لـلنقل بـباريـس (RATP) للتخـلي نـهائـيا عـن اسـتعمال 

الحافلات التي تعمل بالغازوال في أفق 2029  (صفحة 22 من محضر الجلسة )  

3- مـرصـد رقـابـة يـؤكـد أن بـرنـامـج التخـلي عـن الـحافـلات الـتي تـعمل بـالـغازوال يـشمل كـل شـركـات 

الــنقل الــبري فــي الــفضاء الأوروبــي، ولــيس فــقط الشــركــة الــفرنســية، تــطبيقا لــقرار الــبرلــمان 

الاوروبـي عـدد 2019/1161 الـصادر فـي 20 جـوان 2019. وبـالـتالـي لـيس هـناك أي مـبرر فـي 

حصر التفاوض في المزود الفرنسي. 
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4-  اقـتناء الـحافـلات المسـتعملة يـخضع لـترخـيص اسـتثنائـي مـن رئـاسـة الـحكومـة بـعد تـقديـم 

دراسـة مـالـية وفـنية مـعمقة فـي الـغرض تـطبيقا لـمقتضيات مـنشور الـوزيـر الأول عـدد 43 بـتاريـخ 

21 ســبتمبر 1971 الــمتعلق بــاقــتناء الــمعدات المســتعملة. وبــناء عــليه فــان أي دراســة مــالــية 

وفـنية فـي الـغرض يـجب ان تـأخـذ بـعين الاعـتبار تـقييم نـجاعـة ومـردوديـة الـصفقات الـسابـقة، 

استنادا الى ملفات الختم النهائي للصفقات الخاصة. 

وفـي هـذا الاطـار تـقدم مـرصـد رقـابـة بـطلب نـفاذ الـى الـمعلومـة الـى السـيد وزيـر الـنقل بـتاريـخ 

10جـوان 2022 لـلحصول عـلى هـذه الـتقاريـر، الا أن إجـابـة وزارة الـنقل بـتاريـخ 14 جـويـلية 2022 

تضمنت ما يفيد عدم ختم الصفقات السابقة ( انظر النفاذ مع الإجابة )  

5- رغـم ذلـك قـامـت الـكاتـبة الـعامـة الـسابـقة لـلحكومـة سـارة رجـب بـمنح الـترخـيص سـالـف الـذكـر 

نـيابـة عـن رئـيسة الـحكومـة بـمقتضى الـمراسـلة الـموجـهة الـى وزيـر الـنقل بـتاريـخ 22 أوت 2022. 

لـيتم الالـتجاء مـباشـرة بـدايـة مـن يـوم 23 أوت 2022 إلـى الـتفاوض مـع الشـركـة الـفرنسـية، دون 

طــلب عــروض، ودون ذكــر الأســباب الــفنية الــتي أدت لــذلــك، ودون الــتأكــد مــن عــدم وجــود 

مـزوديـن آخـريـن لـهم الـقدرة عـلى تسـديـد حـاجـيات المشـتري الـعمومـي بـنفس الشـروط أو بشـروط 

أفضل.  

6- تـبين لـنا أن الاتـفاق الـذي تـم الـتوصـل الـيه فـيه شـروط قـاسـية مـن مـثل عـدم تـقديـم الـمزود 

لـضمان بـنكي بـحجة أن الـصفقة لـم تـتم عـبر طـلب عـروض. كـما أن الـمزود رفـض تـقديـم ضـمان  

عام للحافلات موضوع الصفقة، واكتفى بضمان قصير في حالات العطب القصوى، ورفض 

الاسـتجابـة للشـروط الـفنية الـمطلوبـة ولـم يـتجاوب بـخصوص مـعايـير عـدم الـمطابـقة الـفنية، 

ورفـع سـعر الـبيع بـما يـقارب 50٪ مـقارنـة بـاسـعار صـفقة شـراء نـفس الـنوع مـن الـحافـلات الـتي 

حــصلت فــي 2015، مــع الــتنصيص أن الأســعار ثــابــتة وغــير قــابــلة لــلمراجــعة. وهــو مــا يــجعل 

الـصفقة مـحفوفـة بـالـمخاطـر فـي عـلاقـة بـالـجودة الـلازمـة لـلحافـلات المسـتعملة، وغـير مـضمونـة 

الـنتائـج مـن حـيث نـجاعـتها وكـلفتها وكـلفة الـصيانـة، كـما حـصل فـي إطـار الـصفقة الـسابـقة مـع 

نفس المزود. 

7- الـمزود الـفرنسـي لـم يـعبر عـلى قـدرتـه عـلى تـوفـير الـعدد الـمطلوب مـن الـحافـلات مـما يـعني 

ان المشتـري العـموميـ يتـجه الىـ ابرـام صفـقة مشرـوطةـ مبـنية علـى عنـاصرـ غيـر مؤـكدـة ولا 

يتحكم فيها أي طرف ودون ضمانات.  
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8- كـلفة نـقل الـحافـلات الـتي تـم الـتوصـل إلـيها مـرتـفعة جـدا، وتـصريـح الـمزود الـفرنسـي بـأنـها 

قابلة للمراجعة هو بناء على معايير غير محددة   

9- شــركــة الــنقل بــتونــس دخــلت فــي عــملية الــتفاوض الــمباشــر، بــعد تــلقيه مــوافــقة رئــاســة 

الــحكومــة وهــيئة الــطلب الــعمومــي، دون تحــديــد الــجهة الــممولــة لــلصفقة، ودون تــقديــم أي 

معطيات بخصوص قيمة القرض ونسبة الفائدة ومدة السداد. 

10- عـلما وأن مـرصـد رقـابـة تـحصل عـلى تـقريـر رقـابـي بـتاريـخ 3 نـوفـمبر 2022  يـتعلق بـالـصفقة 

الـمذكـورة جـاء مـؤكـدا لجـميع الاخـلالات والشـبهات الـسالـف ذكـرهـا. وجـاءت أجـوبـة شـركـة الـنقل 

بـتونـس بـخصوصـه الـتساؤلات الـواردة فـي الـتقريـر بـمثابـة الـفضيحة. حـيث وعـلى سـبيل الـمثال 

أجـابـت الشـركـة ان الـلجوء الـى الـتفاوض الـمباشـر مـع الـمزود الـفرنسـي دون تـفعيل الـمنافـسة جـاء 

بعد القيام ببحث حول أسعار الحافلات المستعملة على مواقع انترنات. 

11- مـرصـد رقـابـة يسـتغرب تـمامـا مـوقـف الهـيئة الـعليا لـلطلب الـعمومـي بـابـداء الـرأي بـالـموافـقة 

عـلى الـصفقة بـعد اطـلاعـها عـلى كـل الاخـلالات الـمذكـورة. ويـؤكـد أن مـراسـلة رئـيس الهـيئة خـالـد 

الـعربـي الـى شـركـة الـنقل بـتونـس بـتاريـخ 11 نـوفـمبر 2022 فـيها مـخالـفة صـارخـة لـلقوانـين 

والتراتيب الجاري بها العمل وشبهة تواطؤ جدية. 

الـمرصـد بـصدد اعـداد الإجـراءات الـقانـونـية الـلازمـة وسـيعلم الـرأي الـعام بـها وبـتفاصـيل أخـرى فـي 

الابان. 
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